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     قال تعالى: ﴿(((( (((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( (((((﴾ الإسراء: 107-109. 

    42/2- قال ابن خويزمنداد:
"ولا يجوز السجود على الذقن، لأن الذقن ها هنا عبارة عن الوجه، وقد يعبر بالشيء عما جاوره وببعضه عن جميعه فيقال: خر لوجهه ساجداً وإن كان لم يسجد على خده ولا عينيه. ألا ترى إلى قوله: فخر صريعاً لليدين والفم(1) فإنما أراد خر صريعاً على وجهه ويديه(2)". 

ــــــــــــــــــــ

     الدراسة:
بين ابن خويزمنداد أن معنى الذقن في قوله تعالى: (ويخرون للأذقان) أي: الوجه، وهذا أحد أقوال المفسرين، وأن اللام في قوله: (للأذقان) بمعنى على، ولم أقف على خلاف في ذلك(3)، إلا أن المفسرين اختلفوا في معنى الذقن والمراد به في الآية على أقوال، سأبينها ثم أذكر الراجح منها.
     أقوال المفسرين في معنى قوله تعالى: ﴿((((((((( ((((((((((( ((((((( ...﴾:  
 اختلف المفسرون في معنى الأذقان في الأية على أقوال، هي:
      القول الأول:
إن المراد بالأذقان الوجوه، وعليه فيكون عبر عن الوجوه بالأذقان كما يعبر عن كل شيء ببعض ما يلاقيه(1). 

     قال به: ابن عباس(2) - رضي الله عنهما -، وقتادة(3)، وابن خويزمنداد. 
     واستدلوا بالآتي: ما ذكره ابن خويزمنداد وهو:
      1- أنه يصح في اللغة أن يقال خر لوجهه ساجداً، وإن كان لم يسجد على خده ولا عينيه.
      2- قول جابر التغلبي(4): 

فخر صريعاً لليدين والفم 

      فإنما أراد: خر صريعاً على وجهه ويديه، فعبر بالفم عن الوجه. 

     القول الثاني:
إن المراد بالأذقان جمع ذقن، وهو مجمع اللحيين، وهو من أعضاء الوجه، وخص بالذكر لأنه الذي يخر، فإن أقرب الأشياء من وجهه إلى الأرض الذقن، ثم يكون سجوده على غير الذقن. 

قال به: الشافعي(5)، والزجاج(6)، والزمخشري(7)، وابن عطية(8)، والقرطبي(9)، وابن تيمية(10).
     القول الثالث:
إن المراد بالأذقان اللحى، والآية على ظاهرها، وعليه فإنه ذكر الذقن للدلالة على تمكينهم الوجوه كلها من الأرض من قوة الرغبة في السـجود لما فيه من استحضار الخضوع لله، ولأنه غاية التواضع(1). 

قال به: الحسن(2)، وابن عاشور(3). 
     ونوقش هذا القول بالآتي:
1- أن الذقن ليس من أعضاء السجود فأعضاء السجود سبعة، وهي: الجبهة مع الأنف، واليدان، والركبتان، والقدمان، لما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي     - صلى الله عليه وسلم -: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة - وأشار بيده على أنفه -، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين)(4). 

قال الترمذي: "وعليه العمل عند أهل العلم"(5).
2- أن تمكين الوجه كله من الأرض متعذر فإما أن يسجد على جبهته فيرتفع الذقن أو العكس، قال ابن تيمية: 

"والجمع بينهما متعذر أو متعسر لأن الأنف بينهمـا، وهو ناتئ يمنع إلصاقهمـا معاً 
بالأرض في حال واحدة، فالساجد يخر على ذقنه ويسجد على جبهته"(6). 

      القول الراجح:
     القول الراجح أن الآية يجوز فيها القول الأول والثاني، أي قـول من قال إن المراد بالأذقان الوجوه لكن عبر بالبعض عن الكل، وقول من قال أن المراد بالأذقان اللحى، وخصت بالذكر لأنها أول ما يلي الأرض من الوجه عند السجود، والقولان محتملان في اللغة، أما القول الثالث وهو: أن المراد بالآية ظاهرها فإنه ضعيف، للحديث الوارد، ولما ورد عليه من مناقشة. 

 فتبين بعد الدراسة أن قول ابن خويز في الآية هو أحد الأقوال الصحيحة فيها. 

والله أعلم. 
(1) هذا البيت عجز لبيت لجابر بن حنيِّ التغلبي، وصدره: (تناوله بالرمح ثم انثنى له). انظر: الكشاف (2/699). 


(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن (10/296-297). 


(3) انظر: الكشاف (2/699)، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري (ص 238)، وبصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي (4/410) ، وفتح القدير للشوكاني (3/366). 


(1) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (6/113). 


(2) انظر: تفسير الطبري (15/119-120)، والدر المنثور (4/372). 


(3) انظر: النكت والعيون (3/280).


(4) جابر التغلبي هو: جابر بن حنيّ بن حارثة بن عمرو بن بكر بن حبيب بن عمرو التغلبي، شاعر جاهلي قديم، وكان صديقاً لامرئ القيس، وكان معه لما لبس الحلة المسمومة التي بعثها له القيصر، فتناثر لحمه، وتفطر جسده، وكان جابر يحمله، ففي ذلك يقول امرؤ القيس:


		فإما تريني في رحالة جابر		على حرج كالقر تخفق أكفاني


انظر: معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين، لـ د.عفيف عبد الرحمن (ص 61) ، والأعلام للزركلي (2/103). 


(5) انظر: أحكام القرآن للشافعي (1/71). 


(6) معاني القرآن للزجاج (3/264).								


(7) انظر: الكشاف (2/699).     


(8) انظر: المحرر الوجيز (ص1172).


(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن (10/296).


(10) انظر: مجموع الفتاوى (23/142). 


(1) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (6/113)، وروح المعاني (8/179)، والتحرير والتنوير  (7/234). 


(2) انظر: تفسير الحسن البصري (2/97). 


(3) انظر: التحرير والتنوير (7/234). 


(4) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب السجود على الأنف، حـ 812. موسوعة الحديث الشريف (ص64)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود، حـ 490. موسوعة الحديث الشريف (ص755). 


(5) جامع الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء، حـ 272. موسوعة الحديث الشريف (ص1665). 


(6) مجموع الفتاوى (23/143). 





296

